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 عرس قانا الجليل
  )١٢-١(٢يوحنا الفصل 

  
  :المقدمة

  
أولَى آيات يسوع المسيح التي صنعها هي ، التي ترِد فقط في إنجيل يوحنا، معجِزة عرس قانا الجَليل

هجدم ظْهِرة يسوع المسيح. لكي يلُّنا على أُلوهدة تلامة أو العالآي لكت.  
  
  "ا الجليل عرسوفي اليوم الثالث كان في قان"

  
صإطار الن:  

ثم يذكُر شهادة يوحنا ، لى سفرِ التكوين وإلى الخَلْقِالتي تعيدنا إ »البدء«بدأَ يوحنا إنجيلَه بِكلمة 
 المَحطَّة التالية هي يسوع حمل االله، )١٩-١(المَعمدان الذي يعلن البشرى للآتين من أورشليم يو

النص التالي هو تلاميذ . إذن إنه اليوم الثاني، "غد رأى يوحنا يسوع مقبِلاً إليهوفي ال): "٢٩-١(يو
ثم يسوع ،أصبحنا في اليومِ الثالث، "واقفًا هناك وكان يوحنا في الغد) : "٣٥-١(يسوع الأولون يو

 .إنه اليوم الرابِع، "وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل) : "٤٣-١(يدعو فيلبس ونثنائيل يو
وبِحسب الترجمة ، "وفي اليوم الثالث"بعبارة  الذي يبدأ) ١-٢(يو نص عرس قانا الجليل ننتقل إلى
  .إذن لقد أصبحنا في اليوم السابِع، "بعد ثلاثة أيام"تعني  هذه العبارة، اليونانية

  
  :رمزية اليوم السابِع

بعدما خلَق االله السماوات والارض وجميع ما فيها ، ٢- ٢ا في سفرِ التكوين تحديد، في العهد القَديم
أَظهر ، في هذا النص من إنجيل يوحنا، في العهد الجديد. إستراح في اليومِ السابِع من عمله ،في ستة أيامٍ

لاميذُهبه ت نه في اليومِ السابِع فآمجديسوع م. ه، ابالنسبة إلى يوحنجدن االله فقط معله هو ، لم يبأن
 ،قد جعل، في العهد القَديم ألانسان والوجود في ستة أيام االله إنما أيضا كما خلَق، االله ومنذُ البدءِ كان

سمعان ، عندما حولَ حياة أشخاص كيوحنا المعمدان الخليقة تتجدد في ستة أيام ،في العهد الجديد
  .وصولاً إلى اليوم السابِع حيث أعلَن مجده، وجعلَهم يتبعونه، فيلبس ونثنائيل، سبطر
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  ؟"وفي اليوم الثالث"لماذا قال يوحنا 
وفي النص أيضا رموز تتعلَّق بموت وقيامة يسوع ، اليوم الثالث مرتبِط بِمنطق قيامة يسوع المسيح

اعةَ موته ومات بِطَريقَة رمزِية من خلال حدث عرس قانا الجليل لكي يعلن فقد قَدم يسوع س، المسيح
  .أنه أتى ليموت من أجلِ الإنسان

  
  "وكانت أم يسوع هناك"

رغم أنه عاش معها في أفَسس بحسب  ،لم يذكُر يوحنا في إنجيله إسم مريم العذراء كما فَعل الإزائيون
لم يهمه أن يذكر . الوصية التي أوصاه ا يسوع تحت الصليب بأن يكون ابنها وهي أمهالتقليد ورغم 

  .لَقَب أم يسوع أو الإمرأة لذلك أعطَاها، هويتها التاريخية بل دورها في تاريخ الخَلاص المَسيحي
 ،ببشارة الملاك لمريم هعندما بدأَ إنجيلَ كما فَعلَ أيضا لوقا، بدأ يوحنا نص الانجيل بمريم وليس بيسوع

على الارض كان بسبب طَاعة مريم لكلمة االله وأيضا وجود يسوع في اليوم السابع  لأن وجود يسوع
  .كان بسبب مريم في عرس قانا الجليل

  
  "ونفَدت الخَمر"

من ثلاثة إلى  وكانت فترة العرس تمتد، العرس بالنسبة إلى اليهود هو من أهم المُناسبات الاجتماعية
لذا كان من المُستغرب أن ينفد ، في هذه المُناسبة سبعة أيام وكان اليهود يشددون على حسنِ الضيافَة

إنما يوحنا لم يكُن يتحدث عن مجرد حادثة إجتماعية بل عن البعد اللاهوتي الذي تممه ، الخَمر
  .يسوع المسيح

  
يسع كلّ واحد منها مقدار مِكيالين أو  ر اليهود بِمائِهاتة أجران من حجر يتطهوكان هناك سِ"

   "ثلاثة
  العدد سِتة

  .العدد سبعة هو رقم الكَمال، هو الرقم الذي ما قبل الإكتمال العدد ستة في العهد القديم
  

  رأجران من حج
نيال حيث كان عهد الرب للشعب أن يعطيهم إلى سفر حزقيال وسفر دا، نعود إلى العهد القديم

صبِحا يكون في قلوبِهم ويا جديدم من لَحم ناموسهقَلب  ،رلا من حثَّلَة ، جة المُمريعوبالتالي الش
  .بالأجاجين المُعدة لتطهير اليهود كانت تنتظر إكتمالَها بمجيء يسوع المسيح
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  الماء والخَمر

لماذا يوجد إذَن ستة ، والعرس قد تم في بيت وليس في الهيكَل، ليل هي قَرية صغيرة وفقيرةقانا الجَ
ولماذا قد ذَكَر يوحنا عمل طَقسِي ، وهي كمية كبيرة ليتر ٧٠٠أجاجين من الماء تتسِع إلى حوالي 

  كان يجريه اليهود في الهيكل وهو التطهير؟
سيتذَكَّر ،فعندما يقرأ اليهودي هذا النص، هذه الحَادثَة رموزا تعود إلى العهد القَديم وضع يوحنا في

فدعا موسى شيوخ الشعب ) : ١٩سفر الخروج (حدث التجلِّي على جبل سيناء في اليوم الثالث 
جميع ما تكلّم به الرب نعملُ :كُلُّهم فأجابوا. وألقَى على مسامعهم جميع الكلام الذي أمره الرب به

م. بههغسِلُوا ثيابهم ويروا نفُوسطَهعب وأمرهم أن يلَ موسى إلى الشزين لليوم  فندعستليكونوا م
بلِّي الرجالثالث وهو يوم ت.  

  .وضعه يوحنا على لسان مريم العذراء في عرس قانا الجليل، جواب الشعب لموسى
الوصايا العشر التي خطَّها االله على لوحين من ، على جبل سيناء إسرائيل شعبأخذَ ، وجفي سفرِ الخر

والتي كانت  كان شعب إسرائيل من ضمن الشعوب الغريبة عن وعود االلهحسب الانبياء بِ.حجر
فنظر إليها وأشفَق عليها وقال لها عيشي  مر الرب، بِعلاقَة حب معها لم يدخل أحد، مرمية خارِجا

 لدخولِ الشخص في علاقَة زواج مع إمرأة العلامة الرمزِية هي بسط الرِداء. وبسطَ ذَيلَ رِدائه عليها
إنه دخول في عهد ، ما تم على جبل سيناء ليس مجرد إعطاء الوصايا. بمعنى قد أصبحت عروسا له

عندما كان إسرائيل . بعلاقَة زواج مع إسرائيل، دخل االله في عهد حب مع إسرائيل، حب مع االله
كان . خنتني مع آلهة أُخرى وكان يسمي إسرائيل زانِية:يذهب ليعبد آلهة غريبة كان االله يقول له

الشعب بِعهد حب مع االله  عندما يدخل،الزِنى في العهد القديم يعني خيانة الشعب الله مع آلهة أخرى
  .يصبِح في حالة وفاء دائم إليه

لم يذكُر من هو العريس ومن هي العروس لأن ، نقَلَ يوحنا الانجيلي هذه الصورة إلى عرس قانا الجليل
، والعروس الحَقيقية هي التي تؤمن بِكلام االله، العريس الحَقيقي هو يسوع المسيح الذي يعطي الخَمر

وتقول للتلاميذ إفعلُوا ما يأمركم ،تسمع كَلمته، التي بقيت وفية الله، أورشليم المُؤمنة، إا مريم العذراء
إستعملَ يوحنا حادثة تحويل الماء إلى ، إنه أكثر من مجرد عرس، هذا ما قَصده يوحنا وشدد عليه. به

لكي يضع البعد اللاهوتي للدخول بعلاقة زواج مع االله وبعهد جديد  في العرس خمر التي تمت تاريخيا
يحول االله الحجر إلى لَحم ،بتحويل الماء إلى خمر. كما وعد الانبياء دانيال وإرميا في العهد القديم

  .ويعطي وصية جديدة
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  رمزية الماء

علامة الشر ،الغمر هو علامة الدمار، الغمر على كُلّ المَعمورة وكان:العهد القَديم في سفر التكوينفي 
كانت الماء رمزا للشر ويسكن فيها ، مع نوح كان الطَوفان علامة الموت وإبادة الخَليقَة، والاذى

رف لكن رغم قوة الشر كان روح االله يرف، ودوره هو محاربة إرادة االله »اللويتان«الحيوان الشيطاني 
عندما ، التطَهر يرمز إلى المَعمودية اليوم.في العهد القديم واالله هو أقوى من كل قوى الشر، فوق الغمر

عندما سار يسوع المسيح على الماء أراد أن يرينا ،ل في الماء أموت مع المسيح لأكون كائن جديدأنزِ
طه قد وتيامه وقأنه بموترىء الش.  

  
  الخمر رمزية

  ".مأدبةَ خمرٍ معتقَة ونبيذ مراق، سيضع رب القُوات لجميع الشعوب مأدبةً مثَمنةً: "أشعيا يقول
  ".في ذلك اليوم تقطُر الجبال نبيذًا وتفيض التلال لَبنا وحليبا: "يوئيل يقول

ء علامة الشر فالخَمر هو علامة اإذا كانت الم، مر هي ضد الماءالخَ، بحسب الانبياء في العهد القديم
 المُقَدس الجَبل، يقول الانبياء أيضا أن في الزمن المَسيحاني. هو علامة حلول يسوع المسيح،الفَرح

الماء . سيحفرح العهد الجديد قد تم بيسوع الم، والخَمر يعطي الفَرح إلى القَلب سوف يمتلىء خمرا
قد إكتمل في اليوم ، علامة عدم الكَمال، والرقم ستة، من حجر كانت موجودة في ستة أجاجين

الشعب وبعلاقَة  السابِع بوصول يسوع المسيح إلى العرس والعرس هو دخول االله في عهد جديد مع
  .حب مع الشعب

تيةً من الخَمر سهودي أن كَمأ اليقربالعندما يقطُر من الج اني قد فاضقول أن الخَمرِ المَسيحسي .
من حقيقة موت وشر إلى حقيقة فرح وحياة قد تم بوصول العريس ، التحويل من حقيقة مادية

كلّ ما :والعروس الحَقيقية ألأمينة مريم العذراء قالَت للخدم كما قال شيوخ إسرائيل لموسى، الحَقيقي
من هنا أهمية ، الشعب الوفيّ أصبحت مريم ممثِّلَة العهد الجديد و ممثِّلَة، به الرب إياه نفعليأمرنا 

صخص مريم في هذا النة التي لا . دور مريم وليس تاريخية ششليم الجَديدة والكَنيست مريم أورحأصب
قال يوحنا . العريس الحَقيقي يسوع المسيح الكنيسة الأمينة والوفية التي تدخل بعلاقة حب مع، تخطأ

أنه إشبين العريس والصديق الذي يفرح لصوت العريس أما العروس حين  ٢٩-٣المعمدان في الفصل
  .تسمع صوت العريس تعرفه وتبتهِج

فقد ، خرتركت الخَمر الجَيدة إلى الآ دعا رئيس الوليمة العريس وقال له، في نص عرس قانا الجَليل
قَصد يوحنا الانجيلي من ذلك هو أن يوجه رِسالة إلى تلاميذ يوحنا المعمدان بقوله لهم أن يوحنا 
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أعطى كلمة االله ومعمودية التوبة إنما يسوع العريس قد ترك الخَمر الطَيبة ، المَعمدان أعطَى الخَمر الطَيبة
  .و وليس بشخص يوحنا المعمدانصه هالخمر التي صارت بِشخ، إلى الآخر

  التعابير اليوحناوِية
  والإمرأة المَجد، الساعة، الآية

  
  الآية

حيث يوجد فيه سبع آيات ويمتد من الفصل ، القسم الاول من إنجيل يوحنا يسمى إنجيل الآيات
  :ألثاني إلى الفَصل الحادي عشر

 عرس قانا الجليل •
• شفي طفلاًيسوع ي 
 يسوع يشفي كَسيحا •
 يسوع يطعم خمسة آلاف رجل •
 يسوع يمشي على الماء •
 يسوع يشفي الاعمى •
 إحياء لعازر •

هي العلامة التي تدلّ على حقيقة يسوع المسيح اللاهوتية ، الآية هي أكثَر من معجِزةبالنِسبة إلى يوحنا 
. هو القادر على إعطاءِ الحَياة، سوع لعازر لأنه فعلاً رب الحياةأقام ي. يسوع المسيح وعلى مسِيحانِية

شفاء ألاعمى منذ الوِلادة هي حقيقَة لاهوتية ترمز إلى شعب إسرائيل الاعمى الذي بدأ يرى لكن 
  . القَادة اليهود قد رفَضوا أن تفتح أعينهم

  
  الساعة

أو إنجيل المَجد المُخصص لآلام يسوع المسيح يمتد من الفَصل الثاني  القسم الثاني هو إنجيل الساعة
إا ساعة تمجد ، بدأَ يظهر معنى الساعة في عرس قانا الجَليل. عشر إلى الفصل الواحد والعشرون

إنجيل  هذا هو جوهر. إنما على الصليب، لا على الارض ولا عن يمين االله الآب، يسوع المسيح
فيسوع قد إرتفَع وأصبح ، لا يقول يوحنا في إنجيله قد صلب يسوع بل قد تمجد أو قد رفع، يوحنا

ألإزائيون يشددون على عبد االله المُتأَلِّم على الصليب أما بالنسبة إلى يوحنا . أَعلَى من البشرِية كُلِّها
على . يظهر ملكُه على الصليب وبالتالي ساعة الصلب هي إجتذاب الكون كلّهيسوع هو المَلك الذي 
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فَربطَهما يوحنا بالماء ، )الافخارستيا والمَعمودية(الصليب طُعن جنب يسوع بِحربة فَخرج دم وماء 
  .اخاتما إنجيله بنفس الكلمات التي بدأه ، والخَمر في عرس قانا الجليل

  
  من كان الشاهِد على مجد يسوع؟  

  .إستطَاع الخَدم فقط أن يستقُوها ولكن لم يروا بعين الجَسد، في عرس قانا لم يشهد أحد على المُعجِزة
  .كان قائد المئة الوثَنِي شاهدا عندما قال حقًا كان هذا ابن االله، على الصليب

مطعون في جنبِه على الصليب ، يعلن أعظم سر إيمان عن إنسان متأَلِّمإستطاع القائد الوثَني أن 
بموت يسوع . سري المَعمودية والافخارستيا، فالايمان قد تم من خلال الاسرار، وخارِج منه دم وماء

يسوع المسيح  إستطَاعت الشعوب أن تكتشف سر، المسيح ومن خلال الخدمة الكَهنوتية والاسرار
 حم من بين الاموات وأصبليب والقائلَّق على الصالمُع حا بل أصبيهم تاريخا أمامراضد حعالذي لم ي

العرس الذي تم تاريخيا في البيت يرمز إلى العرس الحقيقي الذي يتم في الكنيسة . موجودا في الكَنيسة
سجتمع المسيحيون في جية إلى حيث يادحويل من حقيقة مالت تمة وحيث يدلة واحد واحد وعائ

  .إلى حقيقة نراها فقط بِعين الايمان، حقيقة أبعد من المادة
  

  الإمرأة
"عد، يا امرأة، ما لي ولَكتي بساع لم تأت"  

يفعل عكس ثم فيسوع يقول شيئًا  ،يمن أين تبدأ وأين تنته ،هناك مشكلة في كَيفية قراءة هذه العبارة
يا أبتي ، نفسي مضطَرِبة فماذا أقول:"وأيضا عند صلاة يسوع في بستان الزيتون يقول ، هذا الشيء

لكن إذا وضعنا علامة إستفهام في وسط ".نجني من هذه الساعة إنما من أجل هذه الساعة قد أتيت
  .ولا يعد القسم الاول من الجُملة متناقضا مع القسم الثاني، لناحية القواعديةالنص من ا الجُملة سيفهم

  أما أتت ساعتي بعد؟ ما لي ولك يا امرأة
  .نجني من هذه الساعة؟ إنما من أجل هذه الساعة قد أَتيت) أَأَقول(نفسي مضطَرِبة فماذا أقول؟ 

  
  رمزِية ألامرأة

قالت حواء الاولَى لآدم أن ، في سفر التكوين وبعد سبعة أيام، في البدء.لَقَب لاهوتيهو " يا امرأة"
تقول بِعكس ،حواء الجَديدة، مريم. يفعلَ بِعكس إرادة االله فَجلَبت الموت إلى أبنائها وإلى البشرِية كُلِّها

  .الشعب أن يسمع كلمة االله ويعمل ا داعيةً، إفعلُوا ما يأمركُم به: حواء القَديمة
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، حواء القَديمة عند أقدام شجرة الحياة أخذت وأَكَلَت. عند أقدام الصليب ،دعيت مريم أيضا بامرأة
حواء الجَديدة عند أقدام الصليب وصلت إلى شجرة الحياة . أرادت أن تكون الإلهَة بِمعزِل عن االله

آدم القَديم إشتهى أن يأكُلَ من . أَت وعاينت ونظَرت إلى الثَمرة المُعلَّقة على الشجرةفَر، الحَقيقية
قد تصور منذ البدء وحلَّ في حشا مريم العذراء وأثمَر على الصليب ثمارِها أما آدم الجديد وهو يسوع 

واء القَديمة أكَلْنا شجرة الحياة بِقُوتنا الشخصية مع ح. ثَمرة الحياة فَأَخذت منه البشرِية وأكَلت فَحيت
  .أما في العهد الجَديد فقد تجسد الاله وصار فعلاً الوسيلَة التي تدخلنا في الحياة

والامرأة الواقفة عند أقدام الصليب هي أم كُلّ تلميذ والتلميذ الحَبيب ، شجرة الحياة هي الافخارِستيا
من . و كلّ شخص منا واقف عند أقدام الصليب وهو يتأمل في سر موت وقيامة يسوع المسيحه

الذي قال في  ،شعب إسرائيل، لأن مريم هي ممثِّلة شعبِ االله، أي إبن الكنيسة، يؤمن يصبِح ابن مريم
 ممثِّلة الكنيسة الوفية للعريس الذي لموسى سنفعل كُلّ ما يأمرنا به االله وأصبحت مريم العهد القَديم
  . الفَرح والحياة بِكَثرة، يعطي الخَمر

  
  .م.م.ر الأب بيار نجم


